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لوازم التوحید ـ العینان عند الدلافین   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  لوازم التوحید ـ العینان عند الدلافین - 57الندوة :  -العقیدة والتوحید  -الإیمان ھو الخلق

2007 -02-05  

  تقدیم وترحیب :

أیھا السادة المشاھدون ، سلام الله علیكم ورحمتھ وبركاتھ ، وأھلاً ومرحباً بكم في ھذه الحلقة الجدیدة  

  مان ھو الخلق .من برنامجكم الإی

یسعدنا أن نكمل ما كنا قد بدأناه في الحلقة الماضیة مع فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ،  

  أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین في دمشق .

  أھلاً وسھلاً سیدي الكریم . 

  بكم أستاذ علاء ، جزاكم الله خیراً . 

  ستاذ علاء :الأ

  ربطٌ وتذكیرٌ :

سیدي الكریم ، كنا قد بدأنا في الحلقة الماضیة عن حقیقة التوحید ، وأن الله عز وجل في مقوم الاختیار  

جعل الإنسان مخیراً فیما كلف ، وثمن عملھ بالاختیار ، وجعلھ باعتباره أعطاه العقل أن یختار ، وأن 

ذه الأشیاء حتى الإضلالات التي مررنا علیھا الجزائي والحكمي ، یمتنع فیما كلف فیھ ، وتبینا بأن كل ھ

وعن الشركیات ، كل ذلك لیوجھ العبد إلى قمة التوحید ، وإلى ألاّ یشرك با� شیئاً ، وأن لا تكون علاقتھ 

إلا مع الله عز وجل ، لكن في شرح حقیقة التوحید تبین معنا بأن كل شيء وقع أراده الله ، بمعنى سمح 

، وكل شيء أراده الله وقع ، وقلت لنا في الحلقة الماضیة : أن نأخذ بالأسباب ، وكأنھا كل شيء ،  بھ

وأن نتوكل على الله ، وكأن الأسباب لیست بشيء ، ھنا عملیة التوازن التي نرید أن نفھمھا جیداً حتى لا 

لم الإنسان فیما جرى لھ ، كما یفھم من حدیثنا ، أو یشتم منھ التواكل ، أو یشتم منھ العجز ، وأن یستس

یقول : ھكذا أراد الله ، وأن یخلد إلى النوم ، وأن یتراجع ، بل وأن یتخاذل ، نقف عند ھذه المسألة في 

التوازن ، وقد قیل : اعمل لدنیاك كأنك تعیش أبدا ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً ، وحدیث النبي 

  لابن عباس :
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ُ لكََ ، وَلوَْ (( وَاعْلمَْ أنََّ الأْمَُّ  ةَ لَوْ اجْتمََعتَْ عَلىَ أنَْ یَنْفعَوُكَ بشَِيْءٍ لمَْ یَنْفعَوُكَ إلاَِّ بشَِيْءٍ قدَْ كَتبَھَُ �َّ

ُ عَلیَْكَ ، رُفعَِتْ الأْقَْلاَ  وكَ إلاَِّ بشَِيْءٍ قدَْ كَتبَھَُ �َّ وكَ بشَِيْءٍ لمَْ یضَُرُّ فَّتْ مُ ، وَجَ اجْتمََعوُا عَلىَ أنَْ یضَُرُّ

  الصُّحُفُ ))

  [ الترمذي عن ابن عباس ]

  كتب أي سمح . 

  الدكتور راتب :

  لیس الاستسلامُ السلبي من مفھومات التوحید :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

وضعنا أیدینا معاً على أخطر مشكلة تجتاح المسلمین ، أنھم حینما أستاذ علاء ، جزك الله خیراً ، كأننا  

یرون قدراً من الله عز وجل قد أتعبھم ، فماذا یفعلون ؟ ھذا الاستسلام الساذج ، وأن تقول : ھذا قدر الله 

ثھَُمْ أنََّ النَّبيَِّ أصابني ولا حیلة لي الحدیث الذي ذكرتھ في اللقاء السابق ، فعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أنََّھُ حَدَّ 

 ُ ا أدَْبَرَ : حَسْبيَِ �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قضََى بیَْنَ رَجُلَیْنِ ، فقَاَلَ الْمَقْضِيُّ عَلَیْھِ لَمَّ ، وَنعِْمَ الْوَكِیلُ ، فَقاَلَ صَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ :   النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

َ یلَوُمُ عَلَ  ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ ))(( إنَِّ �َّ   ى الْعَجْزِ ، وَلكَِنْ عَلیَْكَ باِلْكَیْسِ ، فَإِذَا غَلَبكََ أمَْرٌ فَقلُْ : حَسْبيَِ �َّ

  [أخرجھ أبو داود]

رِ المسلمین وانھزامِھم :   الفھم السلبي للتوحید سببُ تأخُّ

بیاً ، الفھم التوحیدي إیجابي ، ولعل من أسباب تخلف المسلمین في الأرض ھو فھمھم للتوحید فھماً سل 

ھو حركة ، ھو أخذ بالأسباب ، ھو معالجة الأمور ، ھو التدبیر ، ھو النھوض ، ھو الاستعانة با� ، ھو 

الثقة با� ، ھذا التوحید بفھمھ الصحیح ، فلذلك لئلا یقع الإنسان في یأس وإحباط نقول لھ : كل شيء وقع 

 وقع ، بمعنى أنك حینما تثق بحكمة حكیم ، وبرحمة رحیم ، وبعدل عادل أراده الله ، وكل شيء أراده الله

، وھذا الشيء وافق علیھ ، أنت إذا كنت في مؤسسة وصدر قرار لن تستوعب أبعاده ، لكنك وجدت ھذا 

القرار قد وقعھ مدیر تثق بحكمتھ ، وبرحمتھ ، وبإنصافھ ، تقول : لعل من ھذا القرار حكمة ، لعل الآن 

فھا ، وستكشف بعد حین ، ھذا الذي أریده لئلا یقع الإنسان في الإحباط والیأس والخمول والشعور لا أعر

بالقھر ، ھذا الشعور خطیر جداً ، یمكن أن نھزم في ساحة المعركة ، أما أن نھزم من الداخل فھذا شيء 

  خطیر ، قال تعالى :
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  لوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ ﴾﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْ 

  ( سورة آل عمران )

بالمناسبة ما دام قد تحدثنا عن النصر والھزیمة ، ففي غزوة أحُُدٍ كان ھناك مخالفة لتعلیمات النبي صلى  

الله علیھ وسلم ، لو أن الصحابة انتصروا لسقطت طاعة النبي ، وفي حنین ھناك خطأ في التوحید ، قالوا 

من قلة ، لو أنھم انتصروا لسقط التوحید ، لو دققت أستاذ علاء لوجدت لكل حادث سببا ،  : لن نغلب

  لذلك البطولة أن تحلل ما وقع وفق منھج الله .

  لابد من تحلیل الأحداث بالمنظور الشرعي :

لا إن المصائب التي تحل بالمسلمین لا تعد ولا تحصى ، والتحلیلات لھذه المصائب الأرضیة والشركیة  

  تعد ولا تحصى ، بطولتنا أن نفھم على الله مرادَه من ھذه المصائب ، أن نحلل تحلیلات صحیحة .

حینما یتألق ضوء أحمر في مركبتي ، إذا فھمت ھذه الضوء ضوءًا تزیینیاً أحرقت المحرك ، أما إذا  

ً فإني أوقف المركبة ، وأضیف الزیت ، فیسلم المح رك ، وأتابع السیر فھمت ھذا التألق تألق تحذیریا

لأحقق الھدف ، فالخطأ كبیر جداً حینما یكون التحلیل خاطئا ، فھناك تحلیل قرآني ، تحلیل علُْوِي ، 

    وتحلیل سماوي ، تحلیل توحیدي ، تحلیل من عند الخبیر ، من عند الخالق ، قال تعالى :

ا أصََابَتكُْمْ مُصِیبَةٌ قدَْ أصََبْتمُْ مِثلَْیْھَ    ا قلُْتمُْ أنََّى ھَذَا قلُْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِكمُْ ﴾﴿ أوََلمََّ

  )165( سورة آل عمران :

   ما نزل بلاء إلا بذنب ، ولا یرفع إلا بتوبة ، والله غني عن تعذیبنا ، قال تعالى : 

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  )147( سورة النساء : 

  من عثرة ، أو اختلاج عرق ، ولا خدش عود ، إلا بما قدمت أیدیكم ، وما یعفوا الله أكثر . ما 

ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذنَْبكَِ    فاَعْلَمْ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ �َّ

فاعلم أنھ لا إلیھ إلا الله ، ولا مسیر ، ولا معطي ، ولا مانع ، ولا رافع ، ولا خافض ، ولا معز ، ولا  

    إلا الله ، فإذا جاءك ما تكره فقد قال تعالى : مذل

  ﴿ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ ﴾

  )55( سورة غافر : 

﴾ ُ   ﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ

  )19( سورة محمد 
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وا أھوائھم ھنا قال العلماء : لا یمكن للعقیدة أن تكون تقلیداً ، لأنھ لو قبلنا العقیدة تقلیداً لعذر كل من اتبع 

    ، أو أھواء من یقودونھم إلى الھلاك ، العقیدة لا تقبل إلا تحقیقاً ، قال تعالى :

﴾ ُ   ﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ

  ]19[ سورة محمد 

    لكن إذا جاءك ما تكره ، قال تعالى : 

  ﴿ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ ﴾

  )55( سورة غافر : 

ِ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ أنََّھُ قاَلَ :عَنْ أبَيِ ذَرٍّ   ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فِیمَا رَوَى عَنْ �َّ   عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى �َّ

مًا ، فلاََ تظََالَمُوا ، یاَ عِبَ  مْتُ الظُّلْمَ عَلىَ نَفْسِي ، وَجَعَلْتھُُ بیَْنَكمُْ مُحَرَّ ادِي ، كُلُّكُمْ (( یاَ عِبَادِي ، إِنيِّ حَرَّ

، فاَسْتطَْعِمُونيِ أطُْعِمْكُمْ  ضَالٌّ إلاَِّ مَنْ ھَدَیْتھُُ ، فَاسْتھَْدُونيِ أھَْدِكُمْ ، یاَ عِبَادِي ، كُلُّكُمْ جَائعٌِ إلاَِّ مَنْ أطَْعَمْتھُُ ،

كمُْ تخُْطِئوُنَ بِاللَّیْلِ وَالنَّھَارِ ، یاَ عِبَادِي ، كُلُّكُمْ عَارٍ إلاَِّ مَنْ كَسَوْتھُُ ، فاَسْتكَْسُونيِ أكَْسكُُمْ ، یاَ عِبَادِي ، إنَِّ 

ي فَ  ونيِ ، وَلنَْ وَأنَاَ أغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً ، فاَسْتغَْفِرُونيِ أغَْفِرْ لكَمُْ ، یاَ عِبَادِي ، إنَِّكُمْ لنَْ تبَْلغُوُا ضَرِّ تضَُرُّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ ، وَإِنْسَكمُْ وَجِنَّكمُْ كَانوُا عَلىَ أتَقْىَ قَلْبِ رَجُلٍ تبَْلغُوُا نفَْعِي فتَنَْفَعوُنيِ ، یاَ عِباَدِي ، لوَْ أنََّ أَ  وَّ

لكَمُْ وَآخِرَكُمْ ، وَإنِْسَكُمْ وَجِ  نَّكُمْ كَانوُا عَلىَ وَاحِدٍ مِنْكمُْ مَا زَادَ ذلَِكَ فيِ مُلْكِي شَیْئاً ، یاَ عِباَدِي ، لوَْ أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ أفَْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَ  احِدٍ مَا نقَصََ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَیْئاً ، یَا عِبَادِي ، لوَْ أنََّ أوََّ

ا عِنْدِي إلاَِّ  ا یَنْقصُُ  كَمَ قاَمُوا فيِ صَعِیدٍ وَاحِدٍ ، فسََألَوُنيِ ، فأَعَْطَیْتُ كلَُّ إِنْسَانٍ مَسْألَتَھَُ مَا نقَصََ ذلَِكَ مِمَّ

اھَا ، فمََنْ وَجَدَ خَیْرًا الْمِخْیطَُ إذَِا أدُْخِلَ الْبحَْرَ ، یاَ عِباَدِي ، إنَِّمَا ھِيَ أعَْمَالكُُمْ أحُْصِیھَا لكَُمْ ، ثمَُّ أوَُفِیّكُمْ إیَِّ 

َ ، وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ ذَلِكَ فلاََ یَلوُمَنَّ إلاَِّ نفَْسَھُ ))   فَلْیَحْمَدْ �َّ

  لم][مس

  قوّةُ أعدائنا بسببِ ضعفِنا :

أستاذ علاء ، من السھل جدا أن أعزو أخطائي للآخرین ، وعلى شكل أوسع للاستعمار ، للصھیونیة ،  

نحن مخطئون ، أستاذ علاء ، قوة أعدائنا من ضعفنا ، قوة أعدائنا من تفرقنا ، أخطاءنا قوت أعدائنا ، لو 

ذلك أقول دائماً : ھناك ورقة رابحة بید أعدائنا ، ھي الفتن الطائفیة ، كنا متماسكین متعاونین لم یذلونا ، ل

ھذه ورقة رابحة ، ونحن باستقامتنا على أمر الله ، وبعودتنا إلیھ ، وبوعینا ، وبإخلاصنا ، وبتماسكنا 

  نسقط ھذه الورقة الرابحة من یدھم ، لأن الطغاة ھذا شأنھم بدءاً من فرعون موسى ، قال تعالى :

  نَّ فرِْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَجَعلََ أھَْلھََا شِیعَاً ﴾﴿ إِ 

  )4( سورة القصص :
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  إذاً : قوة أعدائنا من ضعفنا ، قوة أعدائنا من ضعف تماسكنا ، من ضعف محبتنا لبعضنا ، من كسلنا . 

  بین فَقر الكسل وفقر العجز :

قدرك ، ھذا فقر الكسل ، ھناك فقر القدر ،  كلمة( فقر )یرددھا بعض الفقراء ، ھذا قدري ، لا ، لیس 

لعاھة ، عنده عاھة خلقیة تمنعھ أن یكسب المال ، ھذا صاحبھ معذور ، لكن المشكلة الكبیرة في فقر 

الكسل ، مھمل ، لا یتقن عملھ ، یرجئ ، لا یدقق ، لا یصدق ، لا یفعل الشيء الذي یروج بھ عملھ ، 

ن نقول : إن كل شيء وقع أراده الله ، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة ھذا فقر الكسل ، إذاً : نحن نرید أ

  المطلقة ، الذي وقع لو لم یقع لكان الله ملوماً .

  یجب أن نفھم على الله رسائلھ :

   أستاذ علاء ، كل ما یصیب الإنسان من الله رسالة لطیفة جداً ، والدلیل ، قال تعالى : 

  مُصِیبَةٌ بمَِا قَدَّمَتْ أیَْدِیھِمْ ﴾﴿ وَلوَْلاَ أنَْ تصُِیبھَُمْ 

  )47( سورة القصص : 

للتقریب ، لو أن أبا قال لھ ابنھ في الصف الخامس : أحب ألا أتابع الدراسي ، ھذا مثل افتراضي ، قال  

لھ أبوه : كما ترید یا بني ، لأول كلمة ، نام إلى الظھر ، أكل ما یشتھي ، لعب في الطریق ، كل 

المدارس ، ووظائف ، ودوام ، ومتابعة ، وعقاب أحیاناً ، والأب یتابعھ ، ھو مرتاح ، ظن أصدقائھ في 

أنھ أسعد الناس ، فلما كبر سنھ وجد نفسھ بلا عمل ، ولا وظیفة ، ولا علم ، ولا حرفة ، ولا مھنة ، نقم 

س لمَ لمْ تضربني لمَ لمْ على أبیھ ، نقم علیھ أشد النقمة ، قال لھ : یا أبي ، حینما قلت لك : أحب ألا أدر

   تعنّفني ؟

آیَاَتِكَ مِنْ قبَْلِ أنَْ نذَِلَّ ﴿ وَلوَْ أنََّا أھَْلكَْناَھُمْ بِعذََابٍ مِنْ قبَْلِھِ لقََالوُا رَبَّناَ لَوْلاَ أرَْسَلْتَ إِلَیْناَ رَسُولاً فَنَتَّبعَِ 

  وَنخَْزَى﴾

  ( سورة طھ)

    في آیة ثانیة : 

  مُوقنِِینَ ﴾﴿ وَلِیكَُونَ مِنَ الْ 

  ( سورة الأنعام)

یجب أن نفھم على الله رسالاتھ ، یجب أن نفھم على الله ھذه الرسائل التي یسوقھا لنا ، الله عز وجل  

رحیم وعادل ، ولا یمكن أن یسوق لنا شیئاً من دون سبب ، لذلك اتھام النفس نوع من الذكاء والعقل ، 
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لآخرین ، أقول : ھذه مؤامرة علي ، أنت ضعیف ، أنت غیر أما المحاباة ، أنا أبرئ نفسي ، وأتھم ا

  متماسك ، أنت مقصر ، أنت مھمل دائماً وأبداً ، ھذه حال المقصرین ، وھذا دعوى الكسالى .

  الأستاذ علاء :

  ویرید أن یجد لنفسھ عموداً لیتعلق علیھ ، سیدي حادثة الجمال والقطران ، كیف نقرأھا في ھذا السیاق ؟ 

  الدكتور راتب :

  اتخاذ الأسباب والعمل والحركة : ھلاّ جعلتَ مع الدعاء قطراناً :

جرب ؟ قال : سیدنا عمر رأى أعرابیاً معھ جمل أجرب ، قال : یا أخا العرب ، ماذا تفعل بھذا الجمل الأ 

  أدعو الله أن یشفیھ ، قال : ھلاّ جعلت مع الدعاء قطراناً .

بشكل أو بآخر الإنسان وھو راكب مركبتھ ، وتوقفت في الطریق خرج من المركبة ، یا رب ، یا رب  

لا إلھ غیرك ، ھذا كلام طیب ، ولكن لیس ھكذا ، افتح الغطاء ، انظر ، ھناك خلل ، یا رب ألھمني 

دلني على الصواب ، ھناك دعاء یعد سذاجة في الإنسان ، وسوء أدب ، الدعاء یجب أن  الصواب ،

  یقترن بالسعي والعمل ، أمة تعمل لیلاً ونھاراً لا یمكن أن توازن مع أمة لا تعمل .

معي إحصاءات دقیقة جداً ، في بعض البلاد المتخلفة المواطن یعمل سبعاً وعشرین دقیقة في الیوم ،  

قویة تعمل ثماني ساعات كاملة ، أنا لا أصدق دولة تعمل ثماني ساعات تنھزم ، وأمة تعمل سبعا الدول ال

ً یقسمون الدخل القومي على عدد المواطنین على الساعات ، حسابات دقیقة في  وعشرین دقیقة ، طبعا

  إدارة الأعمال ، فلا بد من العمل ، لذلك :

  (( إِن الله یلَوُمُ على العجَْز ))

  ا تستسلم ، ماذا أفعل ، ھكذا الله یرید ، كلھ ترتیب سیدك ، ھذا كلام العوام ،ھكذ 

  (( ولكن علیكَ بالكَیْس ، فإِذا غَلَبَك أمَر ، فقل حَسبيَ الله ونعم الوكیل ))

یمكن لإنسان أن یغُلبَ ، قد یأتي مرض عضال ، یكون كتلة نشاط ، كتلة حركة حتى لا ییئس یقول :  

  الوكیل . حسبي الله ونعم

  الأستاذ علاء :

  سیدي ، نفھم موقف سیدنا عمر من مسألة الطاعون ، والذي ذھب بھ سیدنا عبیدة . 

  الدكتور راتب :
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  من مواقف سیدنا عمر منھ :

  

  ـ موقفھ من مرض الطاعون : 1

أخذ بالأسباب ، وجاء من یعترض ، قال : << أرأیت لو أن ھناك أرضین ، أرضًا معشبة ، وأرضًا  

مجدبة ، لو رعینا المعشبة رعیناھا بقضاء الله وقدره ، وإن رعینا المجدبة رعیناھا بقضاء الله وقدره ، 

   فنحن خرجنا من قضاء الله إلى قضاء الله >> .

  ـ موقفھ من شارب الخمر : 2

، إن الله جيء بشارب خمر إلى سیدنا عمر ، فقال : << أقیموا علیھ الحد ، قال : والله یا أمیر المؤمنین  

ومرة لأنھ افترى على الله ،  قدر علي ذلك ، قال : أقیموا علیھ الحد مرتین مرة ، لأنھ شرب الخمر ،

  : ویحك یا ھذا ، إن قضاء الله لن یخرجك من الاختیار إلى الاضطرار >> ، أنت مخیر .قال

  الأستاذ علاء :

، ویسعى ، ولكن تأتي قضایا لا تكون سیدي لو سمحت لي ، عندما ینظر الإنسان فیما حولھ ، ویعمل  

على ھواه ، یعلم من وراء ذلك حكمة ، قد یفھم ھذه الحكمة ، وقد لا یفھم ھذه الحكمة ، لكن حتى في 

الأحكام الشرعیة ھنالك المقاصد ، وكان سید المقاصد سیدنا عمر ، عندما علل وفتح ھذه المسألة ، ھل 

  ي الحكمة من أوامر ورسالات الله عز وجل ؟نعتبر بأن علم المقاصد جاء من التفكر ف

   الدكتور راتب :

  بین المحبة العقلیة والمحبة الحسیة :

طبعاً ، دائماً أنا أقول كلمة دقیقة : عندنا محبة حسیة ، ومحبة عقلیة ، الإنسان یحب الراحة ، یحب أن  

لا خفیفا ، یعتني بصحتھ ، یأكل ، یحب أن یسترخي ، عقلھ یأمره بأن یدرس ، ویسھر اللیل ، یأكل أك

ً ساذجاً ،  ً ، حبا یمارس الریاضة ، أنا أحب الأشیاء المتعبة حباً عقلیاً ، أحب الأشیاء الحسیة حباً حسیا

  فالأبطال یحبون بعقولھم ، والتوافھ من البشر یحبون بأحاسیسھم ، فرُبّ أكلة منعت أكلات .

  عاریة یوم القیامة )) (( ألا یا رُبّ نفس طاعمة ناعمة في الدنیا جائعة

  [ الجامع الصغیر عن أبي البحیر بسند ضعیف ]

مرة التقیت مع طبیب قلب قدُّم لھ طعام نفیس ، لكنھ یتعب الشرایین ، اعتذر ، وقال : والله إنني أشد  

،  منكم حباً لھذا الطعام ، ولكن لكثرة ما أرى الشرایین مسدودة في أثناء العمل الجراحي أكره ھذا الطعام

ھو یكرھھ بعقلھ ، لكن یحبھ بأحاسیسھ ، كلما ارتقى الإنسان یحب بعقلھ ، ویكره بعقلھ ، إذاً : كل شيء 

  وقع أراده الله ، أي سمح بھ ، وكل شيء أراده الله وقع ، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة .
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كقاض حكم ألف حكم ، تسعمئة أستاذ علاء ، في البشر أشیاء نسبیة ، مع الإلھ لیس ھناك شيء نسبي ،  

وخمسون حكما صحیحة مئة في المئة ، ھذا قاض عادل ، وعنده خمسون حكما فیھا خطأ ، لكن مقام 

الألوھیة لا یقبل واحدا بالملیار من الخطأ ، مستحیل أن یقع في ملكھ ما لا یرید ، مستحیل أن یقع في 

  بالخیر المطلق .ملكھ ما یتناقض مع الحكمة ، والحكمة المطلقة متعلقة 

ھنا نقطة دقیقة جداً ، وھي أن الشر المطلق لا وجود لھ في الكون ،مستحیل وألف ألَف مستحیل ، الشر  

المطلق لا وجود لھ في الكون ، ھناك شر نسبي موظف للخیر المطلق ، وحسن الظن با� ، ثم الجنة ، 

    قال تعالى :

عَلیَْكُمْ عَذَاباً مِنْ فوَْقكُِمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ یلَْبسَِكُمْ شِیعَاً وَیذُِیقَ  ﴿ قلُْ ھُوَ الْقَادِرُ عَلىَ أنَْ یبَْعثََ 

  بَعْضَكمُْ بَأسَْ بعَْضٍ ﴾

  )65( سورة الأنعام : 

ً ویذیق بعضكم   ھي الصواعق والصواریخ ، أو من تحت أرجلكم الزلازل والألغام ، أو یلبسكم شیعا

، وھي من مصائب الكبرى في المجتمع ، الأمر بید الله ، ونحن ینبغي أن نعود إلى  بأس بعض ، التفرقة

الله ، وأن نصطلح معھ ، وأن نعود إلى منھجھ ، ونطبق تعلیمات الصانع ، تعلیمات التشغیل والصیانة ، 

   لى :نحن أعقد آلة في الكون ، ولنا صانع حكیم ، الحكمة المطلقة متعلقة بالخیر المطلق ، قال تعا

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ   وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ ﴿ قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  بِیدَِكَ الْخَیْرُ ﴾

  )26( سورة آل عمران : 

  الشر ناتج عن الجھل والھوى :

نقطة دقیقة جداً ، الشر لا وجود لھ ، ھناك شر نسبي ، الشر لا یحتاج إلى بالمناسبة أستاذ علاء ، ھناك  

خالق ، كیف ؟ سیارة من أرقى الأنواع التي ثمنھا خمسة وعشرون ملیونا ، بأجمل منظر ، بأحلى 

خطوط انسیابیة ، بأجمل فرش ، بأقوى قوة محرك ، بأعلى درجات الرفاه ، التكییف ، والتدفئة ، 

ركة ، ھذه لو قادھا شارب خمر ، ونزل في الوادي ، وأصبحت عجینة ، ھل تحتاج ھذه والمقاعد المتح

المركبة بھذه الحالة إلى مصمم ؟ إلى صانع ؟ إلى قالب ؟ لا تحتاج لا إلى مصنع ، ولا قالب ، فالشر 

قال  سلبي ، الشر ناتج من الجھل ، الشر ناتج من إنسان أودعت فیھ الشھوات ، وتحرك بلا منھج الله ،

   تعالى :

﴾ ِ نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِنَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  )50( سورة القصص : 



9 

لوازم التوحید ـ العینان عند الدلافین   

معنى ذلك الذي یتبع ھواه وفق ھدى الله لا شيء علیھ ، اشتھى المرأة فتزوج ، أنجب أولادا ، ربى  

خدم الأمة ، وكسب مالا ، لیس في  أولاده ، بنوا الوطن ، مثلاً ، اشتھى المال ، عمل بكسب مشروع ،

الإسلام حرمان ، ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا وجعل لھا قناة نظیفة تسري خلالھا ، الشھوات 

  كلھا حیادیة ، لذلك والحكمة المطلقة متعلقة بالخیر المطلق .

    مرة ثانیة ، قال تعالى : 

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ ﴿ قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ  الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  بِیدَِكَ الْخَیْرُ ﴾

  )26( سورة آل عمران : 

  الخیر فقط ، شر مطلق لا وجود لھ . 

ھا على إفقار الشعوب ، قلت مرة : إن أمة قویة مثلاً حینما تخطط لبناء مجدھا ورخائھا ، وغناھا وأمن 

وإضلال الشعوب ، وإذلال الشعوب ، أن تنجح خططھا على المدى البعید ھذا لا یتناقض مع عدل الله 

فحسب ، بل مع وجود الله ، ما من شر مطلق ، لكن ما الذي یحصل ؟ الإنسان لضعف تفكیره ، لقصور 

  عقلھ یرى على الشبكیة الشر ، ھذا الشر قد ینتھي إلى الخیر .

ً یحمل أعلى شھادة ومركزا   الأب الشدید على ابنھ ، أتعبھ في الدراسة ، مضت الأیام فصار طبیبا

اجتماعیا ، ودخلا كبیرا ، وبیتا فخما ، مثلاً ، ھذه الشدة وقتھا سببت ھذه النتائج ، والطفل یراھا شدة ، 

  وھي لیس كذلك .

كمة ، لمجرد أن الذي وقع قد وقع ففیھ حكمة ، والحكمة المطلقة متعلقة بالخیر المطلق ، ولكل واقع ح 

  وقد یكون الموقع مجرماً .

  الأستاذ علاء :

نقف عند ھذا الحد ، ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة ، والآن جاء دور الفقرة العلمیة ، نتابع معاً  

  الدلفین .

  الدكتور راتب :

  الموضوع العلمي : العینان عند الدلافین :

تقل إلى موضع آخر في الدلفین ، خلق الله تعالى لكل كائن حي نظام رؤیةٍ یفي باحتیاجاتھ على ولكن نن 

أكمل وجھ ، فخلق للإنسان عیوناً تمكنھ من الرؤیة فوق الأرض ، ولكنھا لا تبدو كذلك تحت الماء ، إذ 

ً ، وذلك لعدم وجود طبقة ھوائیة أمام العین ، وتح ت الماء ، ولحل ھذه تبدو ناقصةً أو معدومة أحیانا
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المشكلة یستخدم الغواص نظارة خاصة حلت لھ ھذه المشكلة ، كذلك استخدم آلات التصویر ذات التقنیة 

  الخاصة لالتقاط الصور تحت الماء ، إذا كان ھذا شأن الإنسان ، فكیف ھي عند الدلفین ؟

ه النظر تحت الماء وفوقھ ، كیف طبعاً الأمر یختلف ھنا فعیناه أقوى بكثیر من عیني الإنسان إذ تمكنا 

یتم ذلك ؟ في عین الدلفین عدسة ذات تصمیم خاص تؤمن لھ ھذه المیزات فیرى الأشیاء بوضوح ، ویتم 

ذلك عن طریق تضییق العدسة ، أو توسیعھا بحسب الحاجة ، وعندما تخرج الدلافین إلى سطح الماء 

، لأنھ إذا اجتمعت طیور البحر في مكان ما فیعني تجتمع أسراب الطیور القریبة من المكان بتوقیت سلیم 

ھذا وجود مجموعات أسماك في ذلك المكان ، وتعرف الدلافین ھذا جیداً إذا جاء الوقت المناسب 

  لاصطیاد الأسماك دون عناء أو تعب .

ا أي ھذا التصمیم الخاص الموجود في عیون الدلافین یحمیھا من ملوحة میاه البحر أیضاً ، فلا یسبب لھ 

  أذى ، ھناك میزة أخرى في عیني الدلافین ، إذ كل عین تركز النظر في جھة تختلف عن الأخرى .

أنا لا أستطیع أن أرى بعین أمامي ، وبعین ورائي ، أنا لا أستطیع أن أرى منظرین في آن واحد ،  

رین مختلفین ، وھذا العینان تتطابقان على منظر واحد ، أما عند الدلافین فیمكن أن یرى بالعینین منظ

  شيء نادر وغریب .

لذلك ھناك میزة أخرى في عیني الدلافین ، إذ كل عین تركز النظر في جھة تختلف عن الأخرى ، وكل  

عین لھا مھمة ، عین ھنا وعین ھناك ، وفي وقت واحد ، فمثلاً : عندما تنظر عین إلى الجھة التي یسبح 

، القرش ، ینظر إلى شیئین بآن واحدالمحیطة بھا ، كخطر سمك فیھا فإن العین الأخرى تراقب الأخطار 

 ً ، من دماغھ ، ثم یغمض عینھ الأخرى ویستطیع الدلفین عند الحاجة أن یغمض عیناً واحدة ، ویریح قسما

  ویریح القسم الآخر ، وھكذا لا ینام الدلفین كلیاً ، ویبقى حذراً تجاه الأخطار المحیطة بھ .

ً بنصفھ ، عین مبصرة ، وعین مستریحة ، والمدافعون عن نظریة التطور شيء غریب ، یبقى یق  ظا

یدّعون أن الكائنات كلھا وأنظمتھا المحكمة ظھرت مصادفة ، بمعنى أن الدلافین بما فیھا من أنظمة 

استكشاف رائعة وآلیة رؤیة فائقة خلقت مصادفة ، لكن ھذا الادعاء لا یصدقھ العقل ، ولا یمكن لعاقل 

ي وجود آلیات رؤیة كھذه ، ونظام استكشاف كھذا مصادفة ، فادعاؤھم أن ظھور العیون التي أن یدع

تفوق أحدث الكامیرات في الدلافین تطوراً ، والتصمیم المتقن في النظام الاستكشافي مصادفة ادعاء غیر 

  منطقي أبداً .

أمام عظمة الله في خلقھ ودقة تقدیره إن وجود ھذه الأنظمة التقنیة المتقنة في ھذا الحیوان الألیف یضعنا  

  لما وھبھ لمخلوقاتھ من نعم لا تحصى .

أستاذ علاء ، یمكن أن یكون الكون كلھ مظھراً لأسماء الله الحسنى وصفاتھ الفضلى ، لأن أسماء الله  

  الحسنى كالعلیم والقدیر ، والجلیل والحكیم ، كلھا ترى من خلال ھذه المشاھد التي نراھا كل یوم .
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لوازم التوحید ـ العینان عند الدلافین   

  الأستاذ علاء :

  ومن خلال بدیع صنعھ ودقة صنعھ . 

  الدكتور راتب :

  تدل على أنھ واحد وفي كل شيء لھ آیة 

***  

  الأستاذ علاء :

  خاتمة وتودیع :

لا یسعنا أعزائي المشاھدین إلا أن نشكر الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أستاذ الإعجاز العلمي  

الشریعة وأصول الدین بدمشق ، إن شاء الله نكمل ھذه الموضوعات التي في القرآن والسنة في كلیات 

أثرتھا ، والتي ھي الحقیقة یجب أن یتفھما الكل ، وأن یعلمھا الكل ، ویجب أن ننفض غبار فھمِ سقیمٍ 

، ، ولا تنجز تنمیتھا ، ولا تقدمھاودخیل على عقیدتنا ، وعلى شرعنا ، لأنھ یثبط الھمم ، وتتقاعس الأمة 

  ولا ازدھارھا .

   

 


